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  ملخصال

له من هذا العلم لمالحدیث عن التجدید في ت ااختر لخلاف والجدل، وقد علم الكلام من أكثر العلوم إثارة ل

یشَرف ولأن العلم،لأنه یبحث في مسائل العقیدة التي هي أساس بناءِ الإسلام،بین العلوم الشرعیةأهمیةٍ بالغةٍ 

لنبوة، والإیمان وعلى صدق اوتوحیده وكماله،بشرَفِ موضوعه، وموضوعه یتعلق بإقامة البراهین على وجود االله

  .بالبعث والآخرة

، وقد حاولت في والتحدیث الذي طرأ علیهامناهج علم الكلامیتناول هذا البحث موضوعا مهما یتمثل في 

علم الكلام تعریف ، فتطرقت في المبحث الأول إلىتجدید مناهج هذا العلمهذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على 

، أما المبحث موقف العلماء من علم الكلامجت على ، وعرّ بین علم الكلام والفلسفةلغة واصطلاحا، ثم بینت الفرق 

وفي .المنهج لغة واصطلاحا، ثم بینت فیه مناهج البحث في علم الكلام القدیمتعریف الثاني فتطرقت فیه إلى 

  .ج، ثم خاتمة سجلت فیها بعض النتائالأخیر تطرقت إلى تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث

  .علم الكلام، التجدید، المناهج، الفلسفة، المتكلمین: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Theology is one of the most controversial sciences, and I have chosen to talk about 
innovation in this science because it is of great importance among the islamic sciences,
because it examines the issues of faith that are the basis of the building of Islam, and because 
science honors the honor of its subject, and its subject is related to the establishment of proofs 
of the existence of God and its unification. And his fullness, the sincerity of prophecy, and the 
belief in the resurrection and the hereafter.

This research deals with an important topic, which is the methods of speech science and 
modernization that has occurred, and in this paper tried to highlight the renewal of the 
curricula of this science, i touched in the first topic to the definition of speech science 
language and terminology, and then showed the difference between speech science and 
philosophy, and i looked at the position of scientists m The second topic dealt with the 
definition of the curriculum in language and terminology, and then outlined the research 
methods in the science of ancient speech. Finally, i touched on the modernization of the 
curriculum in modern speech science, and then a conclusion in which some results were 
recorded.

Key words: Theology- renewal - methods – philosophy – Speakers.
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  مقدمة  

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ورضي االله عن آل بیته الطاهرین، وخلفائه 

  :الراشدین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

ا وفاعلا رئیسیا في المنظومة المعرفیة لأي دین، ولارتباطه بالمسألة العقدیة عدً م الكلام بُ علعدّ یُ 

ل التنامي أو أكثر عناصرها حساسیة، ومن الطبیعي وفقا لهذه المكانة والموقعیة أن یمثّ عدّ یُ والإیمانیة 

رفي لأي دین، مما ینتج حساسیة التغییرات والتعدیلات الطارئة علیه، تغیرا بنیویا في البناء الهندسي والمع

التحفظ على تجدید هذا العلم أو تجاوز شكله القدیم، ربما أكثر من سواه من العلوم الدینیة شأن الفقه 

وأصوله أو علوم الدین المختلفة، لاحتواء هذا العلم على المبادئ التصدیقیة للمعارف الأخرى، لذا یجب 

ة، حیث غلب الاهتمام في السابق على الفقه دون الكلام وتهمیش أن تكون الانطلاقة من القاعدة إلى القم

الأخیر لصالح الأول منذ القرن التاسع الهجري، وهو ما یجعل بعض المتحیزین لعلم الكلام الجدید یرى 

م الأولویات الفكریة والثقافیة؛ لأن قضیة في سلّ "أن التنمیة الشاملة لعلم الكلام من الضروري أن توضع 

تیب الأولویات بما یناسب الظروف الثقافیة الراهنة، وعدم التقید بالترتیب السابق لهذه الأولویات إعادة تر 

صحیح بدلا واحدة من أهم ما ینبغي تحدیده، للتوصل إلى نموّ الذي اقتضته ظروف سابقة مختلفة، تعدّ 

  .1ممن التورط بحالات تورّ 

  :   أهمیة موضوع البحث

  :فيتتمثل أهمیة هذا البحث 

  .المعاصرةتسلیط الضوء على علم الكلام في الدراسات الحداثیة -

  بعث النتاج الكلامي من جدید ضمن آلیات عمل متناغمة مع تطوّرات المعرفة الإنسانیةإعادة -

  .تجدید علم الكلام أو طرح علم كلام جدید یستجیب لتحدیات العصر وحاجیات المسلمین الثقافیة-

  .ج جدیدة مناسبة للشبهات والمسائل الجدیدةضرورة التوصل لمناه-

  .عصر المعلومات والاتّصالات وما یطرحه من تحدیات فكریةمواكبة-

  :أهداف الدراسة

  .التعریف بعلم الكلام وبیان آراء الفقهاء فیه-

  .بیان الفرق بین علم الكلام والفلسفة-

  .وحدیثاتسلیط الضوء على مناهج علم الكلام قدیما -

  : كالیة البحثإش-

  هور أصوات تدعو إلى تجدید علم الكلام أو ــــــافات إلى ظــــــلقد دفع احتكاك المسلمین بغیرهم من الثق

طرح علم كلام جدید یستجیب لتحدیات العصر، لأنّ علم الكلام القدیم لم یستطع من حیث المنهج 

والأهداف التي كان یبتغي تحقیقها أن ،والأسس التي یقوم علیها والمسائل الكلامیة التي كان یطرحها
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یتعامل مع مطلب إنسانيّ جدید حتّمته حاجیات المجتمع الإنساني المعاصر، مما دفع إلى تجدید علم 

ما هي :الآتیةأدى إلى طرح الإشكالیة المنهج، ممالكن ثمة اختلاف حول حدود التحدیث في الكلام،

  الكلام؟في علم يهجتجدید المنالأبعاد

وما الفرق بینه وبین الكلام؟ما معنى علم : تندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلاتو 

  وما هي المناهج المتبعة في علم الكلام القدیم؟الفلسفة؟

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لبیان تعریف علم الكلام ومناهجه، وكذا : منهج البحث

صوص الشرعیة وأقوال أهل العلم في هذا السیاق، والمنهج المقارن المنهج الاستقرائي باستقراء الن

  .والتحلیلي كلما اقتضى الأمر ذلك

  :الدراسات السابقة

  :كتبت العدید من البحوث والدراسات التي تتناول هذا الموضوع منها

العربیة،نشرت في مجلة الدراسات السعید،للدكتور یوسف " مناهج البحث في العقیدة: "بعنواندراسة-1

وهي دراسة متضمنة لمعنى هذا العلم وأهمیته وأصله وأدلته والتدوین فیه وأبرز مناهجه .السابعالعدد 

  .لذلكومصادر التلقي والاستدلال فیه مع ذكر نماذج تطبیقیة 

للدكتور عبد الرحمن " مناهج البحث في العقیدة الإسلامیة في العصر الحاضر: "بعنواندراسة-2

كما یظهر من العنوان فهو معني بالعصر الحاضر، وإن كان الباحث قد مهد لذلك بذكر مقدمة و الزنیدي،

  .المتقدمینعن مناهج البحث في العقیدة عند 

الكاتب في مركز البراتي،للباحث عباس علي " دراسة في المنهج لعلم الكلام المقارن: "بعنواندراسة-3

وقد تعرض في هذه الدراسة لمناهج .الرابعة التقریب العدد نشر في مجلبقم،الدراسات بمجمع التقریب 

  .البحث في علم الكلام

  :البحثخطة -

  مفهوم علم الكلام وموقف العلماء منه : المبحث الأول

  .علم الكلام لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  .الفرق بین علم الكلام والفلسفة: المطلب الثاني

  ء من علم الكلام موقف العلما: المطلب الثالث

  تجدید مناهج علم الكلام : المبحث الثاني

  .المنهج لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  .القدیممناهج البحث في علم الكلام : المطلب الثاني

  .تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث: المطلب الثالث

  .تسجل نتائج البحثخاتمة
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  ف العلماء منه مفهوم علم الكلام وموق: المبحث الأول

  وأتناول فیه تعریف علم الكلام والفرق بینه وبین الفلسفة ثم موقف العلماء منه

  .علم الكلام لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  وأتطرق فیه إلى التعریف اللغوي والاصطلاحي لعلم الكلام 

  التعریف اللغوي لعلم الكلام: الفرع الأول

ه المفاهیمي من خلال تعریف أهم المصطلحات كالعلم والكلام لا بد من وضع الموضوع في إطار 

  .في اللغة والاصطلاح

  تعریف العلم لغة واصطلاحا   : أولا

العین 2نقیض الجهل، علم علما وعلم هو نفسه، ورجل عالم وعلیم من قوم علماء فیهما جمیعا:العلم لغة

به عن غیره من ذلك العلامة وهي معروفة واللام والمیم أصل صحیح واحد یدل على أثر بالشيء یتمیز

یقال علمت على الشيء علامة ویقال أعلم الفارس إذا كانت له علامة في الحرب وخرج فلان معلما بكذا 

  .3والعلم الرایة والجمع أعلام والعلم الجبل وكل شيء یكون معلما خلاف المجهل وجمع العلم أعلام أیضا

  4إدراك الشيء على ما هو علیه إدراكًا جازمً : وهوهو نقیض الجهل، : العلم اصطلاحاً 

  .5أو هو معرفة الشيء على ما هو به

  تعریف الكلام لغة واصطلاحا   : ثانیا

كلمك أو إذاكلمته أكلمه تكلیما، وهو كلیمي : ، تقول...الكلام لغة یدل على نطق مفهم : الكلام لغة

  .مفیدمفیداً أو غیر: اللفظ الموضوع لمعنىأو هو6كلمته

الأول أن یكون لفظا، والثاني ان یكون مركبا، والثالث ان : فهو ما اجتمع فیه أربعة امور: أما اصطلاحا

  .7یكون مفیدا، والرابع أن یكون موضوعا بالوضع العربي

  التعریف الاصطلاحي لعلم الكلام: الفرع الثاني

  : تعریفات أهمها تاریخیاً ف علم الكلام أو علم الجدل أو الأخذ والرد أو الحجج بعدة عرّ 

  8.قتدر معه على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبهةعلم یُ هو الكلام علم ـ 1

  9.العلم الذي یبحث فیه عن إثبات أصول الدین الإسلامي بالأدلة المفیدة للیقین بهوعرفـ 2

العقلیة والرد على المبتدعة المنحرفین علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلةكما عرف بأنه ـ 3

  10.في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

  .الفرق بین علم الكلام والفلسفة: المطلب الثاني

  بعد تعریف علم الكلام وجب علینا أن نتطرق لتعریف الفلسفة قبل الشروع في التفریق بینهما

  تعریف الفلسفة: الفرع الأول

  بالموجوداتعلمـــــها الفارابي بأنها الـفوعرّ ، 11طاقة الانسانبقدرحقائقهاــــــبیاءــــــالأشالفلسفة هي علم
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  .12موجودةهيبما

منمتاحهوماباستخدامالكونهذافيموجودهوبمایتعلقماكلبدراسةتهتمأنهابمعنى

  .ووسائلإمكانیات

  ةأهم الفروق بین علمي الكلام والفلسف: الفرع الثاني

العالم الإسلامي، حیث ودخولها رقعةمن أسباب ظهور هذا العلم هو ترجمة كتب الفلاسفة 

التي أثارتها جعلت علماء المسلمین ونظرا للشكوكعقیدة المسلمین، وخطرا یمسّ أصبحت تشكل تهدیدا 

لام بفلسفة ون على دراسة كتب الفلاسفة للرد علیهم بالسلاح الذي یستعملونه، وقد اختلط علم الكینكبّ 

لى العربیة وخاض فیها الإسلامیوننقلت الفلسفة إلما’’: أنهالیونان وقد ذكر التفتازاني في السیاق ذاته 

فیما خالفوا فیه الشریعة، فخلطوا بالكلام كثیرا من الفلسفة، حتى كاد لا یتمیز الفلاسفةعلىحاولوا الرد 

طلااختحدث، ولما13وأحادیثالنصوص من آیات بعض السمعیات یعنيعن الفلسفة لولا اشتماله على 

مشكلةعرضتالمتكلمین،منالمتأخرینعندخصوصاالفلسفة،وموضوعاتالكلامموضوعاتبین

علىیشتملأنهأمفقطالاعتقادمسائلعلىالكلامعلمیشتملهل :فقیل،الكلامعلمموضوعتحدید

بینالفرقكانثمةومن،14موضوعاتمنالفلاسفةیتداولهنطاقها مافيفیدخللإثباتهاالمؤدیةالوسائل

ومن سفةــــــــــبالفللامــــــــــالكعلمتلاطــــــــــباخالقولتمنعلابینهماالتفرقةهذهأنوالفیلسوف، علىالمتكلم

  : هذه الفروق

الكلامعلمفيیجريبحثالأنفيموضوعهافيلهاالمشاركالإلهیةالفلسفةعنالكلامعلمیمتاز-1

بمقتضىالفلسفي یجريالبحثأنحینفي،الإسلامیةالشریعةفيالمقررةوالأصولالقواعدبحسب

منهج البحث عند م الكلام یختلفان في المنهج، فأي أن الفلسفة وعل،15وحسبومسلماتهمالفلاسفةعقول

  .العقللفلاسفة فهو منهج البحث عند ااأمالشریعة،المتكلمین هو قواعد وأصول 

حینفيیفرضها،التيالحقائقتقریرفيإلیهوینتهيمنهیبدأالذيالمنطلقهوالفیلسوفلدىالعقل-2

عملهینحصرأنویفترضالمصدر،إلهیةنصوصعلىأساسهافيمبنیةدینیةعقائدمنالمتكلمیبدأ

      16.عنهاالشبهودفعالعقلیةبالحججوتأییدهابیانهافي

لیدعمیعالجهافإنهوالحركةالطبیعيكالجسمالفلسفةمباحثصمیممنموضوعاتالمتكلمعالجإذا-3

التيالعقلیةالحججیلتمسثماعتقاداتمنالدینبهجاءماإلىیستندفالمتكلملدیهدینیااعتقادابها

  .17الدینبهجاءماإلىنظردونبالدلیلإلیهیتوصلماحقاویرىبعقلهفیبحثالفیلسوفأما؛تدعمها

ثمالأشیاءفيبالشكعادةوتبدأبدینترتبطلاخالصةعقلیةدراسةموضوعهیدرسالعقليالفیلسوف- 4

علىللحصولمذهبكلیذهبثمقلبیاإیمانابالعقیدةبالإیمانبحثهفیبدأالمتكلمأما؛الیقینإلىمنهیتدرج

یؤمنأنهیعنيوهذاالعقائدعنالمدافعموقفهوفموقفهالخصم؛شبهدفعوتالإیمانهذاتزكيعقلیةأدلة

ثمیعتقد، أي أن المتكلم18بالبراهینویدعهماثانیةعقلهیعملثمأولاعنهایدافعالتيالقضایابصحة

ـــالفیلسكما أن هدف.یعتقدثمفیستدلالفیلسوفأما،على صحة اعتقادهیستدل   قیقةالحعنالبحثهووفـ
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  .الشرعفيالواردةالعقیدةأيمعینةعقائدإقرارهوهدف المتكلمبینما. طبیعتهاعنالنظربغض

ویسكنیتحركحیثمنالجسمفيینظروهوالمتكلملنظرمخالفالفیلسوف في الطبیعیاتنظر-5

الوجودفينظروهإنماالإلهیاتفيالفیلسوفنظرا، كذلالفاععلىیدلحیثمنفیهینظروالمتكلم

  .19الموجدعلىیدلإنهحیثمنالوجودفيالمتكلمونظرلذاتهیقتضیهوماالمطلق

  موقف العلماء من علم الكلام : المطلب الثالث

  وسأتطرق فیه إلى موقف الأئمة الأربعة من علم الكلام بالإضافة إلى آراء أهم المتكلمین المسلمین 

  الكلام عند الأئمة الأربعةحكم الاشتغال بعلم:الأولالفرع 

  )ه150- 80(عند الإمام أبي حنیفة النعمان : أولا

یعتبر أبو حنیفة من أتباع مدرسة أهل الرّأي التي مالت للاجتهاد ولم تقف عند آراء السّلف، مما 

نیفةبل إنّ بعض آرائه انصبّت في علم الكلام، فأبو ح؛یجعل منه فقیهاً مرحباً ومتسامحاً مع علم الكلام

وقد . من العلماء كالإمام مالك والشّافعي وغیرهماوخالف بذلك جمعً ،على سبیل المثال أجاز ترجمة القرآن

استند التیّار الذي أجاز ترجمة القرآن وعلى رأسهم أبو حنیفة إلى أنّ الفرس كتبوا إلى الصّحابي سلمان 

  .20تّرجمة الفارسیّة للفاتحة في الصّلاةفكانوا یقرؤون ال،الفارسي أن یكتب لهم الفاتحة بالفارسیّة

أما موقف أبي حنیفة من علم الكلام فهو موقف الفقیه القلق والشّكّ من نفع هذا العلم، فقد سئل عن 

وفي إجابته عن هذا السّؤال تطرّق لموضوع علم الكلام ؛اختیاره للفقه كعلم یدرسه دون العلوم الأخرى

ا أردت تعلّم العلم، جعلتُ العلوم كلّها نصب عیني، فقرأت فنّا فنّا منها، إنّي لمّ : "ن موقفه منه، فقالوبیّ 

الكلام، ثمّ نظرت، فإذا عاقبته سوء، ونفعه قلیل، )علم(فقلت آخذ في . وتفكّرت في عاقبته، وموضع نفعه

  .21"وإذا كمل الإنسان فیه، لا یستطیع أن یتكلّم جهاراً، ورُمي بكل سوء، ویُقال عنه صاحب هوى

)هـ179-93(عند الإمام مالك :ثانیا

ولذلك فإنّه كان یبغض أقوال المتكلّمین من الفرق الإسلامیّة في ،ویُعتبر مالك إمام أهل السّنة

وفي رأي مالك أنّ الفرق ؛العقائد، فالسّنّة هي في النّهایة فرقة من الفرق الإسلامیّة التي تدافع عن آرائها

تثیر أموراً لم یثرها السّلف الصالح، ولیس من مصلحة المسلمین إثارتها، الإسلامیّة التي تمارس الكلام

ولهذا ینسب لمالك ،فهي قامت بمناقشة أمور غیبیّة بواسطة العقل، وهذا لا یصح، لأنّ العقل هنا یظلّ 

  ". 22أهل الكلام: یا أبا عبد االله وما البدع؟ قال: إیّاكم والبدع، فقیل: "أنّه قال

الاستواء معلوم، والكیف : "مالك عن استواء االله على عرشه، فقال جوابه الشّهیروقد سئل الإمام

  ". مجهول والإیمان به واجب والسّؤال عنه بدعة

وكان موقف مالك في كلّ هذه القضایا الكلامیّة هو أنّه ینبغي الوقوف فیها عند ما وقف عنده 

  .23ئدة من ذلكالسّلف بعدم تجاوز النّصّ وعدم الجدل فیه لأنّه لا فا
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  )م820- 767(عند الإمام الشّافعي : ثالثا

كان الشّافعي على علم بعلم الكلام، ولكنّه كان كفقهاء عصره یبغض علماء الكلام وكلّ مشتغل 

في هذا الحقل العلميّ، بل كان رأیاً خطیراً ومتعصّباً، إذ ینسب إلیه یاوكان رأي الشّافعي قاس،بهذا العلم

حكمي في أصحاب الكلام أن یضربوا بالجرید، ویحملوا على الإبل منكسین، ویطاف ":أنّه قال لأصاحبه

الشّافعي غضُ وبُ ". هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة، وأخذ في الكلام: بهم في العشائر والقبائل، ویقال

العلم، وفیها لو أنّ رجلاً أوصى بكتبه من: "هم علماء، إذ قاللعلماء الكلام وصل لدرجة أنّه كان لا یعدّ 

  .24"كتب الكلام، لم تدخل كتب الكلام في تلك الوصیّة

ولكنّ حدیثه كان حدیث الفقیه الذي ،ومع ذلك فإنّ الشّافعي تحدّث في بعض میادین علم الكلام

بالإیمانوقد رأى الشّافعي أنّ كلام االله غیر مخلوق واعتقد برؤیة االله یوم القیامة، و . یستخدم العقل والنّقل

ورأى أنّ ، أنّ الإیمان تصدیق وعمل، وأنّه یزید وینقص بزیادة العمل ونقصهو لقضاء والقدر خیره وشرّه، با

  .25الإمامة في قریش

  )ـه241- 164(عند الإمام أحمد بن حنبل : رابعا

وقد ،فقد كان ینهى النّاس عن الكلامشدیدا، اموقف الإمام أحمد بن حنبل من علم الكلام موقفكان

عاقبتك، الذي كنّا نسمع، وأدركناأحسن االله : "أحمد إلى رجل یسأله عن مناظرة أهل الكلاممام الإكتب 

وإنّما الأمر في التّسلیم . علیه من أدركنا، أنّهم كانوا یكرهون الكلام أي علمه، والجلوس مع أهل الزّیغ

  .26"والانتهاء إلى ما في كتاب االله لا یعدون ذلك

تجنّبوا : "وینسب إلیه أنّه قال؛كان یرفض التّفكیر في العقیدة بالتفّلسف فیهاأحمد الإمام وهكذا فإنّ 

أهل الجدال والكلام، وعلیكم بالسّنن، وما كان علیه أهل العلم قبلكم، فإنّهم كانوا یكرهون الكلام، والخوض 

  . 27"من أهل البدع

لا یرى أحد نظر في : "یضاوأ" علماء الكلام زنادقة"و" لا یفلح صاحب الكلام أبدا: "وكان یقول

  .28"الكلام إلاّ وفي قلبه دغل

  حكم الاشتغال بعلم الكلام عند أشهر المتكلمین المسلمین: الفرع الثاني

  )هـ478- هـ 419(الإمام الجویني: أولا

یا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، فلو : الإمام الجویني عند موته باجتناب علم الكلام قائلاوقد أوصى

  .29أنه یبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت بهتُ عرف

  )هـ606- هـ 544(فخر الدین الرازي : ثانیا

ولا فما رأیتها تشفي غلیلا والمناهج الفلسفیةلقد تأملت الطرق الكلامیة : الرازي قالونجد الفخر

  .30مثل تجربتي فر وكرومن جرب: إلى أن قال...) غلیلاتروي

  )ه808-732: (ابن خلدون: ثالثا

  لاحدة ـــــــــالمأن روري لهذا العهد على طالب العلم، إذ ــــــأن علم الكلام، غیر ض: لدونــــــــــول ابن خیق
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  .31نواوالمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فیما كتبوا ودوّ 

  )ه450/505: (حامد الغزاليأبو: رابعا

علم أن حاصل ما یشتمل علیه علم الكلام من الأدلة التي فا: "في الإحیاءأبو حامد الغزالي یقول 

ا وإمّ البدع،مجادلة مذمومة، وهي من إمّاینتفع بها، فالقرآن والأخبار مشتملة علیه، وما خرج عنهما فهو

  .32"مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطویل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذیان تزدریها الطباع

  تجدید مناهج علم الكلام : نيالمبحث الثا

. لابد لكل علم من منهج خاص للدراسة والبحث یتلاءم وموضوع العلم وأدوات المعرفة الخاصة به

فبعض العلوم تجریبیة، وبعضها عقلیة، وبعضها نقلیة : وهناك اختلاف كبیر بین المناهج العلمیة

والإسناد، وبعضها تدرس في ساحة وبعضها تدرس في المكتبات وفي طیات الكتب والوثائق،…وهكذا

الطبیعة، وبعضها من خلال مشاهدة سلوك الأفراد والمجتمعات، وبعضها لا یتحصل إلاّ من طریق 

  .الوجدان والذوق الباطني، وما إلى ذلك

واستقراء المناهج المتبعة في تاریخ هذا العلم، یؤدي بنا إلى تمییز مناهج مختلفة في علم الكلام القدیم 

  وقبل التطرق إلى مناهج علم الكلام سأتناول تعریف المنهج في اللغة والاصطلاحیث، والحد

  .المنهج لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  :اللغةالمنهج في 

المنهج لفظ مشتق من النهج تدور معانیه اللغویة حول الوضوح، والاستبانة، والاستقامة في 

.. ....حه، وهو مستقیم المنهاج ـــــــأوض: ونهج لي الأمر.الطریق: النهج:( یقول ابن فارس. الطریق

  .33.)والجمع المناهج

  .34)استنهج الطریق صار نهجاً، وفلان نهج سبیل فلان، أي سلك مسلكه:( ویقول الفیروز آبادي

  :الاصطلاحالمنهج في 

  :منهاویعرَّف المنهج في اصطلاح البحث العلمي بعدة تعریفات 

تهیمن على العامة،بواسطة طائفة من القواعد العلوم،الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في هو-1

  .35حتى یصل إلى نتیجة معلومةعملیاته،د وتحدّ العقل،سیر 

باتباع مجموعة من القواعد العامة التي تهیمن بحثه،التي یتعین على الباحث أن یلتزم بها في الطریقة-2

  .36یسترشد بها الباحث في سبیل الوصول إلى الحلول الملائمة لمشكلة البحثو البحث،على سیر 

  37القانون أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمیة في أي مجالهو-3

وهذه التعریفات قریبة المعنى وإن اختلفت في اللفظ، لأن مدارها على القواعد التي یسیر علیها الباحث أو 

  .ث المسائل العلمیة وصولاً للنتیجة الحقیقیةتسیِّره في سبیل بح

  .القدیممناهج البحث في علم الكلام : المطلب الثاني

  ا المناهجذهب البعض إلى أن المتكلمین السلف كانوا أحادیي المنهج، بینما المتكلمون الیوم متعددو 
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أحد ضرورة التوسل الكلام على التطور، فلا ینكرعلم ، وهذه عبارة تشیر إلى ضلع مهم من قابلیة 

بمناهج جدیدة مناسبة للشبهات والمسائل الجدیدة، لكن ثمة اختلاف حول حدود التجدید في المنهج، 

ومعنى استعمال المناهج الحدیثة للأسس المعرفیة ومستلزماتها المنطقیة، ولكن علم الكلام القدیم كان 

ل ما أتیح له في عصر ویدعمه في مهمته متعدد المناهج ولم یكن منغلقا على منهج واحد، بل استخدم ك

في رد الشبهات عن الأحكام التي أوردها واضع الملة، واستقراء المناهج یؤدي بنا إلى تمییز المناهج 

  :العلمیة التالیة

ویقصد خاص،ویراد به اكتشاف عناصر موضوع معین من أجل غرض :النقديالتحلیلي المنهج- 1

وهذا المنهج من أبرز ،زین دقیقة لمعرفة صحتها من فسادهابنقده عرض تلك العناصر على موا

تمیزت كتبهم بالرد على المخالف الذین- السلفوعلى وجه الخصوص علماء - خصائص علماء المسلمین 

فمن ذلك ما ،الصحیحةمن الطوائف والفرق وكل من یحمل فكراً مخالفاً لما جاءت به النصوص العقدیة 

الشریعة،لمریسي، والإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمیة، والآجري في كتبه الدارمي في رده على ا

  .38وابن حزم في الفصل وإن كان في نقده شيء من المؤاخذات

  العقلي المحضالمنهج- 2

) أصحاب الرأي(یتمیز هذا المنهج باعتماده على العقل البشري كأداة للمعرفة، ویطلق على أتباعه 

وقد بدأ هذا المنهج في عصرٍ مبكر من تاریخ الإسلام، ویعتبر المؤسس ،أیضاً ) المعتزلة(مویطلق علیه

عمرو بن عبید البصري المعاصر للمنصور الدوانیقي، ثم ابن : ، ومن بعده)واصل بن عطاء(الأول له 

م اظّ النّ : د المعاصر للمأمون العباسي، والقاضي عبد الجبار أحمد الهمداني، ومن أكابرهم أیضاً ؤاأبي د

  .في تفسیر القرآن) الكشاف(صاحب- االله جار- والجاحظ وأبو الهذیل العلاف والزمخشري 

وهذا الاتجاه یعطي للعقل البشري دوراً رئیسیاً في فهم الدین الإسلامي، خصوصاً في العقائد 

نساني، ویقدمونه على النقل، ویرى أنّ معرفة االله سبحانه ومعرفة صفاته وشرائعه لا تتم إلاّ بالعقل الإ

ون أنفسهم بهذا الاسم وإن كان ولكن لا یوجد له أتباع وأنصار معروفون في العصر الحاضر، یسمّ 

الاتجاه العقلي هو الغالب على جمهور العلماء والمفكرین، وإنما دخلت عناصر من فكرهم في المذهب 

  .الإباضي والزیدي والإسماعیلي

زلة في عدة مواقف فكریة، والحال كذلك بالنسبة إلى شتركون مع المعتینّ هؤلاء أونستطیع أن نقول 

الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة، ولكن لا یعني ذلك أنّ الجمیع أتباع منهج واحد، أو أنّ واحدة من هذه 

  .39الفرق اتبعت الفرقة الأخرى مائة بالمائة

  : الجدليالمنهج- 3

ریقة التمانع أو إبطال اللازم بإبطال وتسمى هذه الط،مات ویستنتج منها نتائجوهو أن یتسلم مقدّ 

المتكلم یبدأ من أقوال الخصوم ثم یصل عن طریق البرهان إلى نتائج تناقض هذه الأقوال فالملزوم،

  ویرى الغزالي ، فتبطلها، أي یحاول إبطال النتائج فیكون هذا كافیا لإبطال المقدمات التي تقدم بها الخصوم
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  .40اع غیر المسلم أو الجدلي الذي لا یسلم بغیر البدیهیاتأن منهج المتكلم لا یصلح في إقن

  .تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث: المطلب الثالث

وقع التزاوج بین الفلسفة وعلم الكلام بعد قرونٍ من التخاصم أدى إلى تغیر مناهج علم الكلام، 

لأیدیولوجي سواء في جدال وحجاج وبینما غلبت على الكلام القدیم سمة الانتصاریة والتحیز المعرفي وا

النحل داخل الملة الواحدة أو في نقد الملل الأخرى، یسعى الكلام الجدید للموضوعیة مع التحیز المعرفي 

ولیس التحیز العقدي، اتكاء على فلسفة الدین، ونسبیة الفهم رغم تأكید ممثلیه على عدم نسبیة الحقیقة 

  :م الجدید عددا من المناهج المختلفة، وسأعرضها كما یليالإیمانیة بالخصوص، ویستخدم علم الكلا

حیث یسلك المؤلفون فیه جانب العرض التأریخي والوصفي دون حكم :الوصفيالتأریخي المنهج- 1

، وكذلك "مقالات الإسلامیین"ل لهذا المنهج بصنیع الأشعري في كتابه مثّ ویُ ؛ لهاعلى المقولات أو نقد 

، وهذا المنهج لا یؤدي الدور المطلوب من العالِم، ولیس هو المنهج "لنحلالملل وا"الشهرستاني في 

  .41الشرعي في بیان الحق والتحذیر من الباطل

  ): الوجداني(الذوقيّ المنهج- 2

المسلك فیهاالبحث، ویسلكهنا نصل إلى اتجاه متمایز آخر یضع المباحث الكلامیة على طاولة و 

الذي یختلف تماماً عن مسلك المتكلمین القائم على العقلیات، ثم على الرمزي الذوقي الخاص بالصوفیة، 

ویتمثل في اعتماده على سلوك الطرق المؤدیة إلى تصفیة الباطن واستكمال الظاهر، بغیة .السمعیات

الإمام الغزالي من أكبر رواد یعتبر ، و 42الفناء في الوصول إلى مرحلة الحب الإلهي وهو منهج الصوفیة

بأن هذا طریق الخاصة، وما دونه طریق ): إلجام العوام عن علم الكلام(قة، فهو یقول في كتابه هذه الطری

  .43سوى أنه یعرف الأدلة، ولیس الاستدلال) العامة: أي(العامة، ومن لا یفترق عنهم 

  ):التجریبيّ (العلميّ المنهج- 3

وربي الحدیث، فتسرب إلى منهج حدیث تبع فیه قسم من المفكرین الإسلامیین رواد الفكر الأوهو

، وله )الحداثة(مصر الحدیثة والهند والعراق وإیران، ومنها إلى جمیع البلدان الإسلامیّة، ویعرف الیوم بـ 

؛أنصاره ورواده، ویعتبر واحداً من التیارات الفكریة المعاصرة الوافدة من الغرب إلى العالم الإسلامي

وقد ؛شریة، ومن میزاتهم الاعتماد التام على الحس والتجربةولهؤلاء رأي خاص في أدوات المعرفة الب

طالیسي رفضاً باتاً، وحاولوا البحث عن المعارف العلیا و الأرسطوالمنطق رفضوا المنهج العقليّ 

  .44والمتافیزیقیا والدین بمناهج مستخدمة في مجال الطبیعة والعلوم التجریبیة

ات تفسیراً مادیاً، وتفسیر النبوة بالنبوغ والعبقریة ومن آثار هذا المذهب الكلامي تفسیر المعجز 

شك أن هذا المنهج فیه جنایة كبرى على القرآن الكریم والسنة النبویة لما یحمله هذا الأمر من ولا؛البشریة

عدم الثقة باللفظ القرآني والنبوي، وأیضاً فإن هذا المنهج قد قصر البحث على الظواهر الكونیة، ومعلوم 

أموراً كثیرة لیست داخلة تحت التجربة والحس، ولهذا فهو سبیل لتسلط الأعداء على كل أن هناك

  .45مات العقلیةالمسلّ 
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  العرفاني- الفطري المنهج- 4

الشیعي، الفكروالصوفي فيالعرفانيیمثل الجانبالإسماعیليالتیارلأن وهو منهج الإسماعیلیة 

ویجمع ؛وقد غلوا في مذهبهم واتجهوا نحو العرفان والتصوف، مالإسلافيالباطنیةإلىالشیعیةالدعوةأو

ویضع كل هذه الأمور في مواضعها، ؛والذوق السلیم) النقل(هذا المنهج الحجة العقلیة، والنص الشرعي 

ت، ولا یجمد على واحدة من أدوات المعرفة، وأصحاب هذه الطریقة یتجنبون الوقوع في المناظرات ولا یتزمّ 

النهي عن التورط في في- االله علیهم رضوان-لمعقدة، ویحتجون بأحادیث أهل البیت والصحابة الكلامیة ا

الكلام والخصومات حسب الإمكان، إلاّ إذا دعت إلیه الضرورة، ولقمع شبه المعاندین، وحجتهم أنّ 

؛ 46ائة مسألةالمتكلمین من فرقةٍ واحدةٍ ومذهبٍ واحدٍ، وقد یصل عدد المسائل التي یختلفون فیها إلى م

ومن میزات هذا المنهج تخلصه من المجادلات الكلامیة والمتاهات النظریة، ومعالم الفطرة لا تندرس 

  .النقل والعقلویعتبر منهجا تكاملیا لاعتماده على ".والوحي" "الذكر"لوجود 

  :المقارنالمنهج- 5

كمقارنة ظاهرة جتماعیة،والایستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونیة و 

ادیة ـــــــــهما في بعض المجالات الاقتصـــــــأو مقارنتآخر،مع ــــــــــظاهرة في مجتــــــــاجتماعیة بنفس ال

  .یاسیة والقانونیةــــــــــوالس

فعلى سبیل المثال یمكن أن ندرس ، التعمق والدقة في الدراسةالمقارن،ویتیح استخدام هذا المنهج 

  ...الأداء أو المواد البشریةكواحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادیة جانبا

وإظهار المقارنة،ویمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص وممیزات كل موضوع من موضوعات 

  . أوجه الشبه والاختلاف بینهما

لاف بینها، وهو منهج یسلك سبیل الربط بین الموضوعات المتعددة، لاستخلاص أوجه الشبه أو الخ

ثم الخروج من ذلك بحكم تدعمه نتائج العملیة، وهذا المنهج مهم في دراسة العقائد والملل والنحل، یمتاز 

ویمكن أن . ن التي تدعو ضمناً لاتباعه، وطرح السیئ ونبذهسْ بمهمة الخروج من تلك المقارنة بأوجه الحُ 

ي كتابه الجواب الصحیح، ورده على الشیعة یمثل لهذا المنهج بمسلك ابن تیمیه في رده على النصارى ف

  .47الإمامیة في كتابه منهاج السنة النبویة

وهذا المنهج والمنهج السابق له یشكلان مجتمعین منظومة لا غنى لدارس الاعتقادات عنها، بل 

  .هما ضروریان لكل باحث منصف

عتمد على الأسالیب الحسیة یالحدیث،وهو منهج وفد من الفكر الأوربي :التجریبيالعلمي المنهج- 6

ویحاول البحث عن المعارف الإلهیة والعقلي،ویرفض أي منهج آخر كالمنهج النقلي فقط،والتجریبیة 

مر بمراحل العلمين هذا المنهج في البحث أشك فیه مما لاو ،بأسالیب العلوم العملیة والتجربة المیدانیة

ول یقوم باستخدام هذا فبینما كان الانسان الأ،نسانیةن الحضارة الاأشفي ذلك نه أش،عدیدة من التطور

  ویتم استخدامه بطریقة تعتمد في الاساس ،ن مكتمل الصورج الآـــــهذا المنهأصبح،یشعرأن المنهج دون 
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  .العلوم البحتة والتطبیقیةفيالتجریبيوتتضح قیمة المنهج ؛على القواعد العلمیة

یر المعجزات تفسیراً مادیاً، وتفسیر النبوة بالنبوغ والعبقریة، وقد صار من آثار هذا المذهب تفس

  . وممن سلك هذا المنهج أحمد خان الهندي، وجوهري طنطاوي في تفسیرهما للقرآن

هذا المنهج فیه جنایة كبرى على القرآن الكریم والسنة النبویة لما یحمله هذا الأمر من وقد قلنا سابقا بأن

قد قصر البحث على الظواهر الكونیة، ومعلوم أن هناك أموراً كما أنه ني والنبوي، باللفظ القرآعدم الثقة

  .ة لیست داخلة تحت التجربة والحسكثیر 

  الخــاتمة

أصولهاعنوالدفاعالإسلامیة،العقیدةعرضیتناولالكلامعلمأنسبقفیمالنااتضحلقد

أزلي،هدىفهيبالعقیدة؛المساسبحالیعنيلاالعلمهذافيوالتجدیدحیاضها،عنوالردومبادئها،

العرض،وطریقةالإسلامي،الفكرهوویتقادمیتجددالذيبلللتجدید،فیهامكانلاثابتة،وحقائق

بعد الانتهاء من هذا العرض الموجز ، و 48الخالدةالدینوثوابتالمسلمینبین عقولالتفاعلوطریقة

  :جاز لأهم النتائج وخلاصة لهذا البحثوالسریع لمادة هذا البحث، فهذا إی

علم الكلام علم إسلامي أصیل، نشأ ضمن علوم كثیرة في الحضارة الإسلامیة، محوره الأساس العقائد -1

  .الإسلامیة؛ أي أصول الدین لا فروعه

ذكرت أقوال العلماء في تعریف علم الكلام، وبینت أن منها ما هو شامل یستوعب غایة هذا العلم -2

بإیرادالدینیةالعقائدإثباتعلىمعهیقتدرعلمهوالكلاملموأشملها أن ع.ه، ومنها ما هو قاصروهدف

السلفمذاهبعنالاعتقاداتفيالمنحرفینالمبتدعةعلىوالردالعقلیةبالأدلةالشبهةودفعالحجج

  .السنةوأهل

والأرجح ابتعاد العامة عنها دون له،م آراء الفقهاء بین مبیح للاشتغال بها العلم وبین محرّ اختلفت-3

  .أصحاب التخصص

من حیث المنطلق ف،والهدفوالضابطالمنهجمن حیث المنطلق و الفلسفة عن م الكلام علیختلف-4

المتكلمنطلقیحینفي،الحقائقتقریرفيإلیهوینتهيمنهیبدأالذيالمنطلقهوالفیلسوفلدىالعقلف

على یستدلثمیعتقدأن المتكلم؛ كما المصدرإلهیةنصوصعلىأساسهافيمبنیةدینیةعقائدمن

البحث عند المتكلمین هو أما من حیث المنهج فنجد منهج.یعتقدثمفیستدلالفیلسوفأماصحة اعتقاده

الكلامعلمنجد من حیث الضابط و .العقلمنهج البحث عند الفلاسفة فهو اأمالشریعة،قواعد وأصول 

لاحراطرحاوتطرحهاتتناولهاالفلسفةبینماعقائديإطارداخلویطرحهاخالصةعقلیةایاقضیتناول

بینما،طبیعتهاعنالنظربغضالحقیقةعنالبحثهوفالفیلسوفهدفأما ؛ أو دینسلطةلأيیخضع

  .الشرعفيالواردةالعقیدةأيمعینةعقائدإقرارهوالمتكلمهدف 

لم الكلام من أهم مظاهر التجدید لأنه یتطور اعتماد على مناهج محدثة تحافظ التجدید المنهجي في ع-5

  ث على وجوب تجدید علم الكلام ـــــــــالبحأكد، وقد تجدده لمسایرة المستجدات الحدیثةعلى الموروث القدیم و 
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  .عصر، ویجیب عن الأسئلة المستجدةوتطویره، بحیث یواكب ال

على اعتمد ، وقدم الكلام القدیملعفي الجدليالمنهجو العقليوالمنهج قديالنالتحلیليالمنهجنُمیّز-6

  .الدینرد الشبهات على أحكام المنهج الجدلي بصورة كبیرة ل

  یختلف علم الكلام عن الفلسفة

مع اختلاط علم الكلام بالفلسفة وتأثره بها ظهرت مناهج جدیدة یسعى من خلالها علم الكلام الجدید -7

  .مع التحیز المعرفي ولیس التحیز العقديللموضوعیة

التجدید في مواضیع علم الكلام ضرورة یملیها الواقع، ویوجبها اضطلاع الأمة بمسؤولیة الشهادة، -8

  .حتى تتحقق لها النصرة على الدین كله، ویكون الدین كله الله

علىبالحفاظمشروطةئلالوسافيأوالقضایافيأوالمنهجفيالتجدیدمحاولاتتكونأنینبغي-9

الإقناع،وسائلفيالتجدیدمنعندئذٍ حرجَ ولامسمى،أيتحتفیهاالتفریطیصحلاالتيالعقیدة،ثوابت

  .الاستدلالوصورالعرض،وطرق
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